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تجارة الأعضاء في مصر كانت زمان حاجة تخلي

النــاس تصــرخ مــن الرعــب، بقــت دلــوقتي حاجــة

تخليهم يصرخوا من الضحك. كانت فضيحة تهز

المجتمع، بقت إعلان في جوجل. كان الإنسان له

كرامة وقدسية، بقى له سعر في السوق زي

ــم ــبيب يقس ــان الط ــاطس. ك ــاطم والبط الطم

قسم أبقراط، بقى يحلف بـ"فيزا" و"ماستركارد".

كان المصري زمان يقول "جسمي أمانة من ربنا"،

بقى دلوقتي يقول "جسمي أصل تجاري قابل

للتصـفية". كـان يفضـل يمـوت جوعـان علـى إنـه

يمس كرامته، بقى يبيع كليته ويفتكر إنه "رجل

أعمال".

دلوقتي، مصر بقت أكبر معرض للأعضاء البشرية

في الشرق الأوسط. عندنا كتالوج أسعار منظم:
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الكلية بـ50 ألف، الكبد بـ80 ألف، القرنية بـ20

ألف، والقلب "حسب التفاوض". وده مش كلام

فاضي، ده 95% من عمليات زرع الأعضاء في

مصر بقت تجارية غير قانونية.

يعني تسعة من كل عشر عمليات زرع بتحصل

في مصر، هي في الحقيقة صفقات بيع وشراء.

مش عمليات طبية، لكن معاملات تجارية. مش

إنقاذ للأرواح، لكن تجارة في الأرواح.

بقــت مصــر بتقــول للعــالم: "تعــالوا عنــدنا، عنــدنا

أعضاء طازة، وأطباء ماهرين، وأسعار تنافسية،

وضمـــان علـــى البضاعـــة ســـنة كاملـــة". بقـــت

بتتبـــاهى بــــ"السياحة العلاجيـــة"، واللـــي فـــي

الحقيقة سياحة تسوق في أجساد الفقرا.

شوف المفارقة الحلوة: الدولة اللي بتقول إنها
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"مـــــش قـــــادرة تـــــوفر دواء للغلابـــــة" فـــــي

المســتشفيات الحكوميــة، لقــت فجــأة إمكانيــات

هائلة لعمل عمليات زرع أعضاء معقدة ومكلفة

للأجــانب. الدولــة اللــي "مفيــش فلــوس" تصــلح

أجهــزة الغســيل الكلــوي، لقــت فلــوس تشتــري

أحدث أجهزة جراحة الأعضاء.

شـــوف مســـتشفى وادي النيـــل اللـــي النـــاس

ــــي بتســــميها "مســــتشفى المخــــابرات"، والل

اســتقبلت أكتــر مــن ألــف ضحيــة يمنــي لــبيع

أعضــاءهم. المســتشفى دي كــانت شغالــة زي

محــل الجــزارة، بــس بــدل اللحمــة، كــانت بتقطــع

الناس.

والحلو في الموضوع إن العملية كانت بـ"إشراف

طبي متكامل" و"معايير دولية في النظافة".
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يعني كانوا بيسرقوا كلى الناس، لكن بطريقة

"حضارية".

شــوف اللاجئيــن الســودانيين والإريترييــن اللــي

جــايين مصــر هربــاً مــن الحــرب والفقــر، يلاقــوا إن

مصر حضرتلهم "برنامج استقبال متكامل": إقامة

مجانيــة فــي "جنــاح العمليــات"، ووجبــات طبيــة

مدروسة، و"هدايا تذكارية" في شكل فلوس

قليلة مقابل أعضاء كتيرة.

ــة عملاء ــدها خدم ــت عن ــات بق ــو إن العصاب الحل

محترمــة. بيقولــوا للضحيــة: "إنــت محتــاج تســافر

أوروبا؟ هنساعدك. بس عايزين معروف صغير

ــت عنــدك اتنيــن". ــة واحــدة بــس، وإن منــك: كلي

والأحلى إنهم بيقولوا: "ومتقلقش، العملية آمنة

100%، وهتبقى زي الفل".
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واللي يخليك تموت من الضحك إن زعيم عصابة

فــي القــاهرة بيشــرف علــى 20-30 عمليــة زرع

كلى في الأسبوع الواحد، و40% من الضحايا

مــش بيحصــلوا حتــى علــى الفلــوس الموعــودة.

ــريين ــاء، المص ــارة الأعض ــي تج ــى ف ــي حت يعن

عندهم موهبة "الشغل بالمجان".

دلوقتي بقت التجارة "رقمية" كمان. اكتشفوا

مجموعـات علـى التيليجـرام متخصـصة فـي بيـع

sell," الأعضاء بالبيتكوين، منها مجموعة اسمها

buy kidney" بتوصــف نفســها بأنهــا "أكــبر مركــز

تسوق للكلى والكبد ونخاع العظام". 

ــة"، ــه "أمــازون للأعضــاء البشري ــي بقــى في يعن

وكمان بالعملات المشفرة عشان نواكب التطور

التكنولــوجي. بقــوا يســتخدموا رمــوز تعبيريــة:



8

القلب الأحمر يعني "محتاج قلب"، القلب الأزرق

يعني "عندي قلب للبيع". وأكيد قريباً هنلاقي

تطبيق على الموبايل: "أوبر للأعضاء".

هي دي المفارقة الجميلة: الدولة اللي بتراقب

كل تغريدة على تويتر، وكل فيديو على تيك

توك، وكل صورة على الإنستجرام، مش لاقية

مجموعـــات بيـــع الأعضـــاء اللـــي شغالـــة علـــى

الواضح؟ ولا هي شايفاها وبتقول "ده اقتصاد

حر، يعمل اللي يعجبه"؟

والأجمــل إن المؤســسة الدينيــة ساكتــة خــالص.

الأزهــر اللــي بيفتــي فــي كــل حاجــة، مــن "إزاي

تمســح حــذاءك صــح" لـــ"إيه حكــم الشطــة فــي

ـــى ـــع كل ـــي بي ـــي رأي ف ـــش لاق ـــان"، م رمض

المســلمين؟ ولا الفتــوى جــاهزة بــس مســتنيين
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"الوقت المناسب"؟

حتــى الكنيســة، اللــي بتتــدخل فــي كــل قضيــة

ــة ــم النســل للطلاق، ساكت ــة مــن تنظي اجتماعي

علــى بيــع أعضــاء الأقبــاط. ولا هــم شــايفين إن

"ده تبرع خيري" للمحتاجين؟

شوف سانتوش الشاب النيبالي اللي عنده 19

سنة، كان بيشتغل بياع شاي عشان يعيش أربع

أخــوات وأمــه. واحــد قــاله "هنوديــك شغــل فــي

الهند"، صحي لقى نفسه بكلية واحدة و4500

دولار. دلوقتي بيقول: "جسدي متضرر، مقدرش

أعمل شغل شاق، ومقدرش أقف فترة طويلة". 

يعنــي الولــد ده اشتــرى "راحــة نفســية مؤقتــة"

بـ"إعاقة دائمة". صفقة رابحة، مش كده؟

والحلــو إن فضيحــة وفــاء عــامر؛ لمــا اتهمــت زوراً
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بالتورط في تجارة الأعضاء، ردود أفعال الناس

مكانتش صدمة من التهمة نفسها، لكن صدمة

من إن "النجمة دي تحديداً" هي اللي متهمة.

يعني الناس بقوا متعودين على تجارة الأعضاء،

بس مش متعودين إن النجوم يتورطوا فيها. 

 ده معنــــاه إن المجتمــــع اســــتوعب الجريمــــة

وهضمها وقبل بيها كـ"جزء من الحياة". بقى زي

ما تقول "فيه زحمة في الشارع" أو "فيه تلوث

فــــي الهــــوا" أو "فيــــه تجــــارة أعضــــاء فــــي

المستشفيات".

هــي دي الكارثــة الحقيقيــة: إن تجــارة الأعضــاء

مبقتش جريمة بنستنكرها، لكن بقت "ظاهرة"

بنتقبلها. بقت جزء من "الاقتصاد الخفي" اللي

بيــدير البلــد. بقــت "مهنــة" للفقــراء، و"خدمــة"
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للأغنياء.

والإعلام بيتعامل مع الموضوع زي ما يتعامل مع

"مهرجان القاهرة السينمائي" تغطية إعلامية،

وضيوف، ومناقشات، وتحليلات، وفي الآخر كله

ينسى الموضوع لحد السنة الجاية.

ــه رأيــك فــي بقــت المذيعــة تقــول للضيــف: "إي

ظاهرة بيع الأعضاء؟" زي ما تسأله: "إيه رأيك

في ظاهرة الاحتباس الحراري؟" كلام في كلام،

وفــي الآخــر كــل واحــد يــروح بيتــه ينــام مرتــاح

الضمير.

والطبيب المصري اللي كان زمان رمز الشرف

والنزاهة، بقى دلوقتي "رجل أعمال في مجال

ــن ــر م ــي أكت ــروع" ف ــده "ف ــى عن ــحة". بق الص

ــي ــصة ف ــاج" متخص ــوط إنت ــتشفى، و"خط مس
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أعضـاء مختلفـة. بقـى بيحسـب "معـدل الربحيـة"

من كل عملية، و"الحصة السوقية" من كل عضو.

بقى يقول للمريض: "إنت محتاج كلية؟ عندي

عرض خاص النهاردة: كليتين بسعر واحدة". أو

"إنت عايز كبد؟ عندي موديل 2025، لسه نازل،

مش هتلاقي أحسن منه في السوق".

هــي دي المأســاة: إن الطــب اللــي كــان رسالــة

إنسانية، بقى تجارة بلا رحمة. والطبيب اللي كان

منقذ للأرواح، بقى متاجر في الأرواح.

ـــا "بتحـــارب ـــة بتقـــول إنه ـــة؟ الحكوم والحكوم

الظــاهرة بكــل حــزم". وبعــدين تطلــع إحصائيــة

تقول إن مصر من أكبر مراكز تجارة الأعضاء في

العالم. بقى ده "حرب" ولا "شراكة"؟

والأجمل إن المسؤولين بيطلعوا في المؤتمرات
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يقولوا: "إحنا عندنا قوانين صارمة بتجرم تجارة

الأعضــاء، وعقوبــات تصــل لكــذا وكــذا". طــب مــا

تقولولنا بقى: اتحكم على كام واحد بالقوانين

دي؟ فين السجناء؟ فين المحاكمات؟

ولا القوانين دي بتتطبق بس على اللي "مش

معاه واسطة"؟

طب إيه الحل؟ الحل بسيط قوي، ومعقد قوي

في نفس الوقت.

الحل البسيط إن نوقف النفاق ده، ونعترف إن

المشكلــة مــش "ظــاهرة" لكــن ســياسة. مــش

"جريمـــة فرديـــة" لكـــن نظـــام متكامـــل. مـــش

"استثناء" لكن قاعدة.

لازم قاعـــدة بيانـــات موحـــدة لكـــل عمليـــات زرع

الأعضاء، مربوطة بالنيابة العامة، عليها رقابة من
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جهات مستقلة مش تابعة للوزارة.

لازم تفتيــــش مفــــاجئ علــــى المســــتشفيات

الخاصة، من جهات أمنية مختصة، مش من "لجان

وزارية" بتبعت خطاب رسمي قبل الزيارة بأسبوع.

ــاء المتــورطين، ــة لكــل الأطب لازم محاكمــة علني

ومنـــــع مزاولـــــة المهنـــــة نهائيـــــاً، وإغلاق أي

مستشفى تثبت إدانته.

لازم وحدة إلكترونية تراقب مجموعات التواصل

الاجتماعي، وتقفل فوراً أي مجموعة أو حساب

يروج لبيع الأعضاء.

لازم برنامج حماية شامل للضحايا: علاج مجاني

مدى الحياة، ومتابعة نفسية، ومساعدات مالية،

وضمان اجتماعي.

ــاء، ــي بالأعض ــبرع الشرع ــام الت ــوير نظ لازم تط
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وحملات توعية حقيقية تشجع التبرع بعد الوفاة،

وتسهيلات إدارية للمتبرعين الأحياء.

ــــة ــــرد "جريم ــــش مج ــــاء م ــــارة الأعض لأن تج

اقتصادية"، ده انتهاك للكرامة الإنسانية. مش

مجرد "فساد في النظام الصحي"، ده تحويل

الإنســان لقطــع غيــار. مــش مجــرد "اســتغلال

للفقرا"، ده إبادة منهجية للكرامة البشرية.

والمجتمع اللي يقبل ببيع أجساد أولاده، مجتمع

فقد أهم حاجة عنده: إنسانيته. والدولة اللي

تسكت على تحويل مواطنيها لبضاعة للتصدير،

دولة باعت شعبها بالمزاد العلني.

والاختيار قدامنا واضح: يا إما نفوق من السبات

ده، ونســترد كرامتنــا كبشــر، يــا إمــا نقبــل نكــون

ــار" ــع الغي ــن قط ــتراتيجي م ــزون اس ــرد "مخ مج
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لسادة العالم الجدد.

لأن اللي بيبيع عضو من جسمه مضطراً، مأساة.

لكن اللي بيبيع عضو من جسمه وهو مبسوط،

مهزلــة. واللــي بيشتــري عضــو مــن جســم غيــره

وهو عارف إن ده غصب عنه، جريمة.

وإحنا دلوقتي عايشين في البلد اللي بقت مزيج

من التلاتة: المأساة، والمهزلة، والجريمة.

 

ما يلزمنيش أكون مصري…

عشان أتقرف من اللي بيتعمل في المصري.

#أكتب_عن_مصر_كأنك_مصري
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